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  تداعيات حرب الشمال المالي على اCوضاع في موريتانيا

  محمد اCمين ولد الكتاب. أ
  مقدمة

جمھورية مالي، ونتيجة لما ھو قائم بينھا وبين ھذا البلد من إن موريتانيا، نظرا لتماسھا الجغرافي مع 
روابط اقتصادية ووشائج اجتماعية وع1قات سوسيوثقافية وروحية، تشكلت عبر ما للبلدين من تاريخ 
مشترك، فقد يكون من الصعب أن تبق في مأمن من تداعيات الحرب التي اندلعت مؤخرا في شمال مالي 

م أزواد المزمنة، وما قادت إليه من تواتر واحتقان أفضيا في نھاية المطاف إلى تدخل نتيجة لتفاقم أزمة إقلي
  .أجنبي في المنطقة

و.ستكناه طبيعة ھذه التداعيات واستبطان تجلياتھا المحتملة، فإنه يجدر استعراض مجموعة من المعطيات 
وترمي ھذه الورقة أساسا، . ياتالموضوعية التي من شأنھا أن تعمل كمحددات لم1مح ونوعية تلك التداع

إلى إبراز ھذه المعطيات المتأتية عن التداخل بين البلدين، ثم إلى تبيان تأثيرھا على طبيعة التداعيات 
وستحاول كذلك استقراء مختلف تجليات تلك التداعيات وآثارھا على . المحتمل حدوثھا جراء الحرب

  .موريتانيا



الضروري انتھاجھا لمواجھة ا�ثار السلبية والمفعول الضار لھذه كما سوف تومئ إلى السبل المواءمة 
  .التداعيات ليس فقط على موريتانيا بل على الفضاءين المغاربي والساحل الصحراوي برمتھما

  المعطيات المحددة لتداعيات الحرب على موريتانيا
تدرج تداعيات الحرب التي ثمة معطيات جغرافية وجيوسياسية واقتصادية وسوسيوثقافية من شانھا أن تس

اندلعت في إقليم أزواد إلى موريتانيا وأن تشكل أرضية مواتية لتفاقمھا وعوامل مساعدة على تعميق 
  .مفعولھا

كلم، تمتد من نھر  2237على الصعيد الجغرافي تتوفر موريتانيا ومالي على حدود مشتركة يبلغ طولھا 
وتمر ھذه الحدود عبر مناطق صحراوية تتعذر . وشما.السنغال جنوبا إلى الحدود مع الجزائر شرقا 

  .مراقبتھا ويصعب تحصينھا
وعلى الصعيد الجيوسياسي، فإن موريتانيا ومالي ينتميان إلى منظمات وھيئات شبه إقليمية واحدة مثل 

واللجنة الدولية المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل ) OMVS(منظمة استثمار نھر السنغال 

)CILSS ( ووكالة أمن الم1حة الجوية في إفريقيا)ASECNA...(  
وعلى الصعيد ا.قتصادي تقوم بين البلدين منذ القدم تباد.ت تجارية مكثفة تتمثل في تصدير المواشي 
الموريتانية إلى مالي واستيراد موريتانيا للحبوب والخضروات والفواكه المالية، إضافة إلى انتجاع العديد 

الموريتانيين إلى اCراضي المالية عند نقص اCمطار بموريتانيا، وإلى تواجد جاليات من المنمين 
موريتانية بالمدن المالية تمارس التجارة بمختلف أنواعھا، ناھيك عن تواجد جاليات مالية وافرة العدد 

  .بموريتانيا
الموريتانية المعروفة  وعلى الصعيد السوسيوثقافي، ھناك تمازج وتداخل بين  ساكنة المناطق الشرقية

باسم الحوضين والمناطق المالية المصاقبة لھا، ما أوجد تواص1 وتآلفا بين السكان في ھذا المجال 
  .الجغرافي المتصل

لھا امتدادات في موريتانيا " بيظانية"أما في الشمال المالي،  وفي إقليم أزواد تحديدا، فثمة قبائل عربية 
على سبيل "... إيجمان"و" أو.د داود"و" أو.د طلحة"و" الطرشان"و" نتك: "من بينھا قبائل. وغيرھا

ھذا عدا القبائل العربية اCخرى التي تعيش في شمال النيجر والمتواشجة مع القبائل . المثال . الحصر
  . اCزوادية ذات ا.متداد الموريتاني

أم عربا، وبين الموريتانيين على  يضاف إلى ھذا وذاك وجود روابط روحية بين الماليين، زنوجا كانوا
اخت1ف أعراقھم، وذلك من خ1ل الطرق الصوفية المشتركة المتمثلة في التيجانية الحموية والقادرية 
البكائية، مما أوجد مريدين موريتانيين عربا وزنوجا وماليين عربا وطوارق وزنوجا، ينتمون إلى نفس 

  .الطرق الصوفية
اق إلى وجود مخيمات شبه دائمة ل1جئين الماليين داخل اCراضي الموريتانية، وتجدر اNشارة في ھذا السي

وھي تأوي نازحين عربا وطوارق اضطروا إلى الھجرة نتيجة لما  عانوه من تمييز عنصري وعنف 
؛ والتي 2006و 1996، 1994، 1992: وتعسف خ1ل ا.نفجارات المتكررة Cزمة أزواد في سنوات

  .حدھا بمشاركة ومباركة الجيش الفرنسي الغازينشاھد اليوم حدوث أ
وسوف نحاول في ما . كل ھذه المعطيات، تشكل عوامل قمينة بأن تفاقم تداعيات الحرب على موريتانيا

  .يلي إبراز تداعيات ھذه الحرب التي اشتعل أوارھا  مؤخرا في الشمال المالي على اCوضاع في موريتانيا
 موريتانياتداعيات الحرب في أزواد على 



إن الحرب الضروس التي تدور رحاھا حاليا في الشمال المالي المتاخم للحدود الموريتانية، خليقة بان 
وھذه . تكون لھا انعكاسات وتداعيات على مختلف أوجه الحياة بموريتانيا نتيجة للعوامل التي تقدم ذكرھا

  .التداعيات مرشحة Cن تطال مختلف مجا.ت الحياة بالب1د
ما يتصل بالمجال اCمني، فإن من شان ھذه الحرب أن تعمق الشرخ بين القبائل العربية اCزوادية ذات في 

ا.متداد الموريتاني واCعراق الزنجية اCخرى، و.سيما قبائل البنبارا والف1ن الذين عاشوا لحد ا�ن في 
يقود إلى خلق النعرات العرقية  تفاھم وانسجام مع جيرانھم الموريتانيين في جنوبي شرق مالي، مما قد

وظھور المشاعر العدائية التي قد تتطور إلى احتكاكات ومواجھات دموية قد تنعكس سلبا على ع1قات 
  .الصداقة وحسن الجوار السائدة لحد الساعة بين البلدين الجارين

الصدامات الدموية  وقد تتجلى تداعيات ھذه الحرب على موريتانيا في النتائج الوخيمة التي قد تنجر عن
بين الحركات التحررية اCزوادية الجھادية والعلمانية المنتمية إلى القبائل العربية، مثل حركة التوحيد 
والجھاد في غرب إفريقيا، وأنصار الشريعة والحركة العربية لتحرير أزواد، وتلك المنتمية إلى القبائل 

حرير ازواد ومختلف الكتائب والسرايا المرتبطة بتنظيم الطوارقية، مثل أنصار الدين والحركة الوطنية لت
ذلك أن ا.حتراب بين ھذه الجماعات المسلحة المتخاصمة مع القانون إزاء . القاعدة بالمغرب اNس1مي

الحدود الموريتانية وإمكانية توغلھا داخل التراب الموريتاني قد يشك1ن خطرا جسيما على أمن موريتانيا 
  .وطمأنينة مواطنيھاوس1مة أراضيھا 

كما أن إمكانية تسلل عناصر من اNرھابيين السلفيين وا.نتحاريين الجھاديين ضمن حشود ال1جئين 
" القط المتوحش"المتدفقة على موريتانيا، تمثل ھي اCخرى إحدى التداعيات المقلقة لما بات يعرف بحرب 

  .الدائرة بإقليم ازواد
حت اليوم واقعا واريا للعيان ھي ا.عتداءات المتكررة على المواطنين ومن تداعيات ھذه الحرب التي أصب

الموريتانيين المقيمين في مدن أزواد وباقي المدن اCخرى بما فيھا باماكو، وكذا نھب أموالھم واستباحة 
  .حرماتھم لمجرد ألوانھم وانتمائھم العربي

ات الجسدية من قبل جماعات عنصرية وقد أضحى الموريتانيون ذوو البشرة الفاتحة عرضة ل1عتداء
زنجية بتواطؤ مع السلطات العمومية احيانا، وصار من يحاول منھم الفرار إلى ب1ده ھدفا لغارات 

  .الطيران الفرنسي
و. يستبعد أن تؤدي ا.عتداءات على العرب اCزواديين والموريتانيين العرب المقيمين بمالي، إلى ردة 

ل التي يتم ا.عتداء على عناصر منھا، يكون ضحيتھا بعض الماليين الزنوج فعل عنيفة من طرف القبائ
بشمال مالي أو في موريتانيا، مما قد يتسبب في صدامات عرقية على نطاق واسع؛ وھذه وضعية خطيرة 
قد تنعكس سلبا على التعايش السلمي لمواطني البلدين الجارين وعلى التبادل التجاري والفكري والروحي 

  .لشعبين، وعلى التفاھم السياسي والتعاون ا.قتصادي بين الحكومتين الموريتانية والماليةبين ا
وقد تتسبب الحرب في تفجير الخ1فات بين المجموعات السلفية وانشطارھا إلى زمر متناحرة تتخذ من 

.تجار موريتانيا ساحة لمعاركھا وميدانا Cنشطتھا التخريبية، ومجا. لتعاطي تھريب اCسلحة وا
بالمخدرات وممارسة أعمال السطو وا.بتزاز واختطاف الرھائن وتخريب المنشآت ا.قتصادية، سعيا إلى 

تنظيم "ضرب ا.قتصاد الموريتاني وزعزعة اCمن وا.ستقرار بالب1د تمشيا مع الخطة العامة التي يھدف 
  .إلى تنفيذھا في المنطقة" القاعدة بالمغرب اNس1مي

التي فجرتھا فرنسا في " القط المتوحش"ما سلف ذكره أن من المحتمل أن تكون لحرب وھكذا يتضح م
الشمال المالي تداعيات متعددة اCبعاد والتجليات على موريتانيا، قد تطال المجا.ت ا.قتصادية 

  . والجيوسياسية وا.جتماعية والسوسيوثقافية واCمنية



اعتمادا على إمكانياتھا الذاتية ومن خ1ل تكثيف التعاون مع  الشيء الذي يقتضي من السلطات الموريتانية،
بلدان الجوار وشركائھا في التنمية، أن تتخذ كل اNجراءات الضرورية وتعبئ كل الوسائل المتاحة للحد 

  .من مفعول ھذه التداعيات وتطويق تبعاتھا محليا وإقليميا ودوليا
 سبل مواجھة مسببات الحرب وتداعياتھا 

تداعيات حرب أزواد على موريتانيا وعلى البلدان المجاورة لھا كفيل بأن يساعد على تصور  إن تمثل
كما ان تحديد اCسباب الرئيسية الكامنة وراء ھذه الحرب واCزمة التي قادت . السبل الناجعة لمواجھتھا

  .كرارھاإليھا، خليق ھو ا�خر بأن يرشد إلى مقاربة قادرة على نزع فتيلھا والحيلولة دون ت
من ھذا المنطلق يمكن القول بأن مواجھة ما أومأنا إليه من تداعيات الحرب على موريتانيا، يقتضي من 

  :سلطات ھذا البلد وضع استراتيجية متعددة اCبعاد ترمي إلى 
 .تقوية جبھتھا الداخلية من خ1ل انتھاج سياسة توافقية تشرك كافة القوى الوطنية الحية -

العسكرية وا.ستخباراتية من خ1ل تكثيف تعاونھا مع بلدان الجوار في الفضائين تفعيل وسائلھا  -
 .المغاربي والساحل الصحراوي ومع البلدان المحبة للس1م

 تأمين حدودھا وتحصين منشآتھا ا.قتصادية وبناھا التحتية ا.ستراتيجية ما وسعھا نلك -

  وا.حتكاكات ذات الطابع القبلي والعرقيالعمل بالتعاون مع دول الجوار على تطويق التناقضات  -
 .واNديولوجي

السيطرة على تدفق ال1جئين إلى الب1د من خ1ل المراقبة والتأطير واNيواء، إضافة إلى كل ما  -
 .يستلزمه تطور اCحداث من إجراءات تنظيمية وترتيبات أمنية

الحرب من إمكانية وضع حد لھا أما بخصوص ما تتيحه معرفة اCسباب العميقة الكامنة وراء ھذه 
والحؤول دون تكرارھا، فإنه يجدر القول أن ھذه الحرب ليست وليدة الصدفة و. ھي آتية من فراغ بل ھي 

  .نتيجة منطقية .عتمال وتفاعل مجموعة من العوامل
ات ونستعرض فيما يلي أھم ھذه العوامل وصو. إلى استكناه بواعث ھذه الحرب وإلى استنباط المقارب

  .الم1ئمة لوضع حد .ستمرارھا ولتجدد نشوبھا في المستقبل
فمنھا السياسي وا.ديولوجي . إن العوامل الكامنة  وراء ھذه الحرب متنوعة من حيث طبيعتھا وتجلياتھا

فيتمثل العامل السياسي المباشر في استفحال أزمة أزواد المزمنة الناجمة عن تجاھل . والجيوسياسي
ة المتواصل والغير حصيف لطموحات سكان اNقليم المشروعة في اNسھام في تسيير السلطات المالي

شؤونھم الذاتية واحترام خصوصيتھم ا.جتماعية وھويتھم الثقافية وتلبية مطالبھم في تنمية وتطوير إقليمھم 
  .في مختلف مجا.ت الحياة

تاجھا، فھو بدون أدنى شك العنصرية أما العامل ا.ديولوجي الكامن وراء إذكاء ھذه الحرب  وإعادة إن
وا.س1موفوبيا المستشرية في الغرب والتي تتجلى في كراھية العرب واNساءة الممنھجة إلى اNس1م 

  .ورموزه ومقدساته، ما يستدعي ردة فعل غاضبة بل جامحة أحيانا حيال الغرب ونمط حياته وحضارته
ى وال1مشروط الذي تمنحه البلدان الغربية Nسرائيل وفي ويتجسد العامل االجيواسراتيجي في الدعم اCعم

  .تجاھلھا المطلق للحقوق الفلسطينية المشروعة
فتغاضي الدول الغربية عن الحروب المدمرة التي تشنھا إسرائيل على البلدان العربية متى شاءت وعن 

الشريف وتوفير الغطاء  مضيھا في مصادرة اCراضي الفلسطينية وتھويد المقدسات اNس1مية في القدس
الدبلوماسي لھذه السياسات العدوانية من خ1ل الفيتوھات اCمريكية المتكررة في مجلس اCمن، وكذا 
ا.ستخفاف الصارخ بطموحات الشعوب العربية، ومشاعر الشعوب اNس1مية المتعاطفة معھا، كل ھذا 

بصفة عامة وأمريكا على وجه  يخلق ويعمق الكراھية في نفوس العرب والمسلمين تجاه الغرب



كما أن تمادي الغرب في انتھاج ھذه السياسات المنحازة انحيازا فاضحا Nسرائيل على حساب . الخصوص
العرب والمسلمين، قد أدى إلى تكوين قناعة وطيدة عند ھؤ.ء، أنه . أمل في مصادقة ھذه البلدان نظرا 

لمسلمين من أحقاد دفينة تمتد جذورھا إلى الحروب الصليبية؛ لما أصبح يعتقد أنھا تكنه منذ القدم للعرب وا
وقد أفضت ھذه القناعة بالبعض إلى اNيمان الراسخ أن الرد الم1ئم لتجاھل الغرب لمصالح المسلمين 
الحيوية وتماديه في الوقوف الدائم وال1مشروط إلى جانب إسرائيل في سعيھا الدؤوب إلى تھديد وجود 

المقدسات اNس1مية في أولى القبلتين وثاني الحرمين، ھو إع1ن الجھاد المقدس ضد  العرب ومحو معالم
وھذا ما قاد إلى قيام . الغرب ومصالحه أين ما وجدت، ومناوءة كل اCنظمة التي تتعاون معه وتماليه

ه الكيل ذلك أن ھكذا تنظيم يتغذى على حيف الغرب وممارست. واستفحال وتوسع تنظيم القاعدة عبر العالم
بمكيالين واعتماده ازدواجية فاضحة للمعايير حيال قضية فلسطين، وأزمة الشرق اCوسط،  وتماديه في 

  .اNساءة إلى المقدسات اNس1مية بدعوى حرية الرأي والتعبير
ھذه السياسات الغير متبصرة ھي العامل الرئيسي في تفشي التطرف ا.ديولوجي والتشدد الديني وتفاقم 

ب في كل تجلياته وأبعاده، بما في ذلك قيام مختلف الحركات الجھادية التي قاد ظھورھا في فضائي اNرھا
التي باتت تھدد اCمن والسلم في " القط المتوحش"المغرب العربي والساحل الصحراوي إلى انفجار حرب 

  .ة بل في القارة بكاملھامنطقتنا والتي يتعذر التنبؤ بما قد ينجر عنھا من نتائج وتداعيات في شبه المنطق
  الخاتمة

ومھما يكن من أمر فإنه ينبغي أن . يترك الحبل على الغارب للمتسببين في إشعال فتيل ھذه الحرب 
  .الخطيرة وأن . يستمر التغاضي عن العوامل التي تقوم بتغذيتھا وإعادة إنتاجھا

يق ھذه الحرب ومعالجة مسبباتھا في ف1 بد من تضافر الجھود الضرورية وتعبئة الوسائل ال1زمة لتطو
المنبع، ولھذا الغرض فإن من الضروري على المديين القصير والمتوسط، أن يصار إلى وضع برنامج 
لتشغيل الشباب والحد من البطالة، تصاحبه حملة إع1مية مكثفة تستھدف محو اCمية الدينية والتوعية 

وا.نفتاح، على أن تساھم الدول الغنية في تمويل ومتابعة  ا.جتماعية ونشر ثقافة المواطنة وفكر التسامح
  . تنفيذ ھكذا برنامج

ويجب كذلك أن تعمل البلدان المغاربية على تفعيل وتقوية اتحاد المغرب العربي، ليصبح فضاء اقتصاديا 
يا العربية، وجيواستراتيجيا مؤثرا في المشھد الدولي، وقادرا على تغيير سياسات الدول الغربية تجاه القضا

ولعل أول عقبة يجب تجاوزھا . من خ1ل استعمال لغة المصالح ومنطق المقايضات والتناز.ت المتبادلة
على ھذا الدرب ھي معضلة الصحراء الغربية التي يتوجب على الجزائر والمغرب أن يتحليا بالمرونة 

مرة ولcبد، لتعطيل  المطلوبة للتوصل بشأنھا إلى حل توافقي يرضي جميع اCطراف ويضع حدا
مؤسسات المغرب العربي وعرقلة مسيرته؛ كما أنه يتوجب على البلدان المغاربية تكثيف التعاون 
ا.قتصادي، والتنسيق العسكري وا.ستخباراتي من أجل مواجھة العصابات اNرھابية التي تعيث فسادا في 

ه من أجل ا.نتقال السلس إلى النظام كل الفضاء المغاربي، وتسعى إلى إجھاض الجھود المبذولة داخل
الديمقراطي الذي تطمح إلى إقامة كل الشعوب المغاربية، علما أن تحقيق ھذا الھدف في مختلف أبعاده 
يتطلب وجود إرادة سياسية مشتركة ورؤية استراتيجية موحدة لمستقبل الفضاء المغاربي ولطبيعة مشروع 

ور ما سوف يواكب ظاھرة العولمة من تحديات يلزم رفعھا ومن المجتمع الذي يجب أن يقام داخله في منظ
  .رھانات يجب كسبھا
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